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ور أنفسنا، ومن سيئات أعمالنا، من يهده   الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شر
َّ
إن

ا الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله 
ً
 محمد

َّ
يك له، وأشهد أن وحده لا شر

ه
ُ
ه ورسول

ُ
 .  عبد

 ﴾ 
َ
مْ مُسْلِمُون

ُ
ت
ْ
ن
َ
 وَأ

َّ
نَّ إِلَ

ُ
مُوت

َ
 ت
َ
اتِهِ وَلَ

َ
ق
ُ
 ت
َّ
َ حَق

َّ
وا اللَّ

ُ
ق
َّ
وا ات

ُ
ذِينَ آمَن

َّ
هَا ال يُّ

َ
 [. 102]آل عمران: ﴿ يَاأ

سٍ 
ْ
ف
َ
مْ مِنْ ن

ُ
ك
َ
ق
َ
ل
َ
ذِي خ

َّ
مُ ال

ُ
ك وا رَبَّ

ُ
ق
َّ
اسُ ات

َّ
هَا الن يُّ

َ
ا وَنِسَاءا ﴿ يَاأ ً ثِير

َ
 ك
ا
هُمَا رِجَالَ

ْ
 مِن

َّ
وْجَهَا وَبَث

َ
هَا ز

ْ
 مِن

َ
ق
َ
ل
َ
ةٍ وَخ

َ
وَاحِد

مْ رَقِيبًا ﴾ 
ُ
يْك
َ
ل
َ
 ع
َ
ان
َ
َ ك
َّ
 اللَّ

َّ
رْحَامَ إِن

َ ْ
 بِهِ وَالْ

َ
ون

ُ
سَاءَل

َ
ذِي ت

َّ
َ ال

َّ
وا اللَّ

ُ
ق
َّ
 [ 1]النساء: وَات

وا 
ُ
ول
ُ
َ وَق

َّ
وا اللَّ

ُ
ق
َّ
وا ات

ُ
ذِينَ آمَن

َّ
هَا ال يُّ

َ
مْ(  ﴿ يَاأ

ُ
وبَك

ُ
ن
ُ
مْ ذ

ُ
ك
َ
فِرْ ل

ْ
مْ وَيَغ

ُ
ك
َ
مَال

ْ
ع
َ
مْ أ
ُ
ك
َ
 ل
ْ
ا * يُصْلِح

ً
 سَدِيد

ا
وْلَ

َ
 ق

 عباد الله حديثنا اليوم عن أعظم وصية وأول وصية وصى الله بها عباده

 حديثنا اليوم عن أعظم ما أمر الله به إنه توحيده سبحانه وتعالى 
َّ
مُ ال

ُ
ك وا رَبَّ

ُ
بُد
ْ
اسُ اع

َّ
هَا الن يُّ

َ
مْ ﴿ يَا أ

ُ
ك
َ
ق
َ
ل
َ
ذِي خ

﴾ 
َ
ون

ُ
ق
َّ
ت
َ
مْ ت

ُ
ك
َّ
عَل
َ
مْ ل

ُ
بْلِك

َ
ذِينَ مِنْ ق

َّ
فأمرنا الله بعبادته وحده؛ لْنه الذي خلقنا وخلق الذي من  [21]البقرة:  وَال

 إلا الخالق. 
ُ
 قبلِنا، فلا يستحق العبادة

ها، ومن أجلِه بُعِثوا، قال 
ُ
لاصت

ُ
 : -سبحانه-وهو أول دعوة الرسل  وخ

 
رْسَل

َ
 )وَمَا أ

َّ
 مِنْ رَسُولٍ إِلَ

َ
بْلِك

َ
ا مِنْ ق

َ
ن

ونِ(
ُ
بُد
ْ
اع
َ
ا ف
َ
ن
َ
 أ
َّ
 إِلَ

َ
ه
َ
 إِل

َ
 لَ
ُ
ه
َّ
ن
َ
يْهِ أ

َ
وحِي إِل

ُ
 [. 25]الْنبياء: ن

ه على القيام به:   المُسلمُ ربَّ
ُ
ي كل صلاةٍ يُعاهِد

 
(وف

ُ
عْبُد

َ
 ن
َ
اك  سِواك: [، 5]الفاتحة: )إِيَّ

ُ
(. أي: لا نعبد عِير ُ

َ
سْت

َ
 ن
َ
اك  )وَإِيَّ

ه ِ ي قير
 
 ف

ُ
ك" :وأولُ ما يُسألُ عنه العبد

ُّ
ك؟من رب

ُ
 ؟!"، أي: مَن معبُود

ة الخلقِ، عباد  رُ من عبوديَّ حُ الصدرُ، ويطمي  ُّ القلبُ، ويتحرَّ ِ
 الله: بالتوحيد ينشر

ُ
 يَهْدِيَه

ْ
ن
َ
ُ أ
َّ
مَنْ يُرِدِ اللَّ

َ
)ف

مِ(
َ
سْلَ ِ

ْ
رَهُ لِلْ

ْ
حْ صَد َ

ْ  [. 125]الْنعام:  يَشر

رات الموت، قال تعالى: 
َ
ي سَك

 
هم عنه وهم ف

ُ
سُل تعليمه لْولادهم وسُؤال  الرُّ

ُ
 وهو  ونهج

ُ
مْ ك

َ
 )أ

ْ
اءَ إِذ

َ
هَد

ُ
مْ ش

ُ
ت
ْ
ن

 إِبْ 
َ
 آبَائِك

َ
ه
َ
 وَإِل

َ
هَك

َ
 إِل
ُ
عْبُد

َ
وا ن

ُ
ال
َ
 مِنْ بَعْدِي ق

َ
ون

ُ
عْبُد

َ
الَ لِبَنِيهِ مَا ت

َ
 ق
ْ
 إِذ

ُ
مَوْت

 
وبَ ال

ُ
َ يَعْق

رَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ حَض َ

)
َ
 مُسْلِمُون

ُ
ه
َ
حْنُ ل

َ
ا وَن

ً
هًا وَاحِد

َ
 إِل
َ
 [. 133]البقرة:  وَإِسْحَاق
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فرَجُ 
ُ
روب: بالتوحيد ت

ُ
فُ الك

َ
كش

ُ
 مِنَ  الهُموم وت

ُ
ت
ْ
ن
ُ
ي ك

 إِن ِ
َ
ك
َ
 سُبْحَان

َ
ت
ْ
ن
َ
 أ
َّ
 إِلَ

َ
ه
َ
 إِل

َ
 لَ

ْ
ن
َ
مَاتِ أ

ُ
ل
ُّ
ي الظ ِ

 
ى ف

َ
اد
َ
ن
َ
)ف

) الِمِير َ
َّ
 [87]الْنبياء: الظ

 الدنيا بمثلِ التوحيد" :-رحمه الله-قال ابن القيم 
ُ
فِعت شدائد

ُ
 ."ما د

 القلبَ، قال 
ُ
 لا يُغلُّ عليهنَّ قلبُ مُسلمٍ: إخلاصُ العملِ لله، -بالتوحيد يُزيلُ الغلَّ ويُصلِح

ٌ
: "ثلاث

 من ورائِهم"
ُ
حيط

ُ
 ت
َ
زومُ جماعتهم؛ فإن الدعوة

ُ
، ول  أئمة المُسلمير 

ُ
مذي(ومُناصحة  )رواه الير

ي الدنيا إلا به؛ قال 
 
 ف
َ
رٍ : -سبحانه-التوحيد  سببُ الحياة الطيبة؛ بل لا سعادة

َ
ك
َ
مِلَ صَالِحًا مِنْ ذ

َ
  )مَنْ ع

)
ا
يِبَة

َ
 ط
ا
 حَيَاة

ُ
ه
َّ
حْيِيَن

ُ
ن
َ
ل
َ
مِنٌ ف

ْ
وَ مُؤ

ُ
 وَه

َ
ثَ
ْ
ن
ُ
وْ أ
َ
 [. 97]النحل:  أ

ي تطلبُها النفوس: 
(التوحيد قِوامُ الحياة الثر

قرَ
ْ
 يَش

َ
 يَضِلُّ وَلَ

َ
لَ
َ
ايَ ف

َ
د
ُ
بَعَ ه

َّ
مَنِ ات

َ
 [. 123]طه:  )ف

ي السماء، هي  
 
ها ف

ُ
 وفرع

ٌ
ها ثابت

ُ
، أصل

ٌ
 شامِخة

ٌ
 طيبة

ٌ
 التوحيد كلمة

ُ
م الله مُوسََ كلمة

َّ
 الله العُليا، وب  ها كل

ُ
كلمة

(كِفاحًا من غير واسِطة:  ي ِ
ن 
ْ
بُد
ْ
اع
َ
ا ف
َ
ن
َ
 أ
َّ
 إِلَ

َ
ه
َ
 إِل

َ
ُ لَ

َّ
ا اللَّ

َ
ن
َ
ي أ ِ
ث 
َّ
 [14]طه:  )إِن

ها قولُ: لا -عليه الصلاة والسلام-وهي أعلى شعب الايمان ، قال 
ُ
؛ فأفضل

ٌ
عبة

ُ
ون ش

ُّ
 بِضعٌ وسِت

ُ
: "الإيمان

 مسلم(. )رواه إله إلا الله"

ي  ي كل يومٍ، قال النثر
 
 من الشيطان ف

ٌ
 الرِقاب، وحِرز

َ
ان، وتعدِلُ عتق ي المِير 

 
ءٍ ف ي

ل سَر
َ
 الكلام وأثق

َ
هي أزكَ

 ءٍ قدير، لم ي
، وهو على كل سَر

ُ
 الحمد

ُ
 وله

ُ
 المُلك

ُ
يك له، له ة: لا إله إلا الله وحده لا شر  مرَّ

َ
"من قالَ مائة

 ع
ٌ
 بأفضلَ مما جاءَ به إلا أحد

ٌ
 )رواه البخاري(.  مِلَ أكيََ من ذلك"يأتِ أحد

 كمالُ العبدِ وسُمُوُّ مكانتِه، 
ُ
، وعلى قدرِ تحقيقِ التوحيدِ يكون

ا
ة هم لله عبوديَّ

ُ
وأكملُ الخلقِ ياعباد الله أكمل

 بمغفرةِ الله هو المُوحِد، قال 
َ من يحظ َ نياه، وأرحر

ُ
ي دينِه ود

 
ي --والله يُدافِعُ عن المُوحِد ف

ث 
َ
 : "لو أتيت

"
ا
رابِها مغفرة

ُ
ك بق

ُ
ا لْتيت

ً
ي شيئ  نر

ُ
ِك

شر
ُ
ي لا ت

ث 
َ
طايا، ثم لقِيت

َ
رابِ الْرضِ خ

ُ
مذي(.  بق  )رواه الير

، ومن جاء به فقد -رحمه الله-قال ابن رجبٍ 
َ
 المغفرة

َ
د
َ
ه فق

َ
 هو السببُ الْعظمُ؛ فمن فقد

ُ
: "فالتوحيد

 بأعظم أسباب المغفِرة"
 أنرَ
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 لا سبيلَ له إلى المُوحِ 
ُ
(د: والشيطان

َ
ون

ُ
ل
َّ
وَك
َ
هِمْ يَت  رَب  ِ

َ
لى
َ
وا وَع

ُ
ذِينَ آمَن

َّ
 ال

َ
لى
َ
 ع
ٌ
ان

َ
ط
 
 سُل

ُ
ه
َ
يْسَ ل

َ
 ل
ُ
ه
َّ
 [. 99]النحل: )إِن

 مُدافعَة الله عنه، قال 
ُ
وا: -بحانهس-وبقدرِ توحيدِه تزداد

ُ
ذِينَ آمَن

َّ
نِ ال

َ
افِعُ ع

َ
َ يُد

َّ
 اللَّ

َّ
 [. 38]الحج:  ()إِن

 له من المُوبِقات والفواحِش، قال الله عن يُوسف 
ٌ
 الله فالُله حافظ

َ
 توحيد

َ
ق
َّ
  ومن حق

َ
ضِْف

َ
 لِن

َ
لِك

َ
ذ
َ
)ك

) صِير َ
َ
ل
ْ
مُخ

 
ا ال
َ
 مِنْ عِبَادِن

ُ
ه
َّ
اءَ إِن

َ
حْش

َ
ف
 
وءَ وَال  السُّ

ُ
ه
ْ
ن
َ
 [. 24]يوسف:  ع

 -رحمه الله-قال ابن القيم 
ً
ك ا وأعظمَ شرِ

ً
 ا كان أكيََ فاحِشة". : "كلما كان القلبُ أضعفَ توحيد

، وآمِنٌ فيها بقدر إيمانِه: 
ُ
مأنينة

ُّ
 والط

ُ
كينة ي الحياة الدنيا السَّ

 
 عليه ف

ُ
بِسُوا والمُوحِد

 
مْ يَل

َ
وا وَل

ُ
ذِينَ آمَن

َّ
)ال

)
َ
ون

ُ
د
َ
مْ مُهْت

ُ
مْنُ وَه

َ ْ
هُمُ الْ

َ
 ل
َ
ئِك

َ
ول
ُ
مٍ أ
 
ل
ُ
هُمْ بِظ

َ
 [. 82]الْنعام:  إِيمَان

 ينتفعِون بدعواتِ ا
ُ
هم، قال والْموات

ُ
ي صلاة الجنائزِ إلا دعوات

 
قبَلُ ف

ُ
عليه الصلاة -لمُوحِدين، ولا ت

عَهم -والسلام
َّ
ا، إلا شف

ً
كِون بالله شيئ  لا يُشر

ا
 فيقومُ على جنازتِه أربعون رجلا

ُ
: "ما من رجُلٍ مُسلمٍ يموت

 )رواه مسلم(.  الله فيه"

ة، قال 
َّ
ه الله بالجن

 المُوحِد بشرَّ
ُ
ت وفاة

َ
: "من كان آخرَ كلامِه: لا إله إلا الله -يه الصلاة والسلامعل-وإذا دن

 )رواه أبو داود(.  دخلَ الجنة"

 به " :-رحمه الله-قال ابن القيم 
ُ
ِك

؛ فمن لقِيَه لا يُشر  الله له أتمَّ
ُ
 العبدِ أعظمَ كانت مغفرة

ُ
كلما كان توحيد

ها
َّ
ة غفرَ له ذنوبَه كل

َّ
ا البت

ً
 ."شيئ

 .الله لىي ولكم من كل ذنبٍ، فاستغفِروه؛ إنه هو الغفورُ الرحيمُ أقول قولىي هذا، وأستغفر 
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 الخطبة الثانية

ا 
َّ
ن
ُ
ي عبادته، وما ك

 
ك به ف

الحمد لله الذي هدانا لتوحيده بإفراده بالعبادة وحده، وأكرَمنا باجتناب الشرِ

م على خير خلق 
ِّ
سَل
ُ
صَلِ وأ

ُ
 هدانا الله، وا

ْ
وعلى أله وأصحابه  حبيبنا وقدوتنا محمد الله لنهتدي لولا أن

 :الطيبير  الطاهرين وبعد

ه  أيها المسلمون: 
ْ
 المُسلِم، ومن هداهُ الله إليه فليعضّ عليه بالنواجِذ، وليصُن

ُ
إن التوحيد أغلى ما يملِك

 له فقد 
َ
ٍ أو ذبَح  على قير

َ
َ الله أو طاف حُ فيه أو يُنقِصُه، ومن دعا غير

َ
ه أو يقد

ُ
خشَِ أنوارَ التوحيد مما يُناقِض

ي النار 
 
لود ف

ُ
صوص الوَعيد بالخ

ُ
ض لن قبَل له طاعة، وتعرَّ

ُ
ه، ولم ت

َ
 . وفضائِل

ته  ي نفسِه وذرِيَّ
 
، يهَبُها لمن يشاءُ من عباده، وعلى المُسلِم أن يسعََ لتحقيقِه ف

ٌ
 من الله عظيمة

ٌ
ة
َّ
 من

ُ
التوحيد

 . والْقرَبير  من أهلِه ومن جميع الناس

ها، ولنسأل الله فلنشكر هذه الن
َ
ها أو كمال

َ
ي أصل ِ

 
ناف

ُ
 الخلقِ إليها، والتحذيرُ من كلِ آفةٍ ت

ُ
 عمة بدعوة

ود من علوم  هَوات، ونكيَ من الطاعات، ونير 
ّ
بُهات والش

ُّ
ع والش

َ
 عن البِد

َ
بات عليها، ونبتعد

َّ
 الث

انيِير  عما يُشكِلُ منها. 
يعة، ونسأل العُلماء الربَّ  الشر

اك نعله الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت الموت أ أيها المسلمون قرب إلى أحدكم من شر

 والعاجز من أتبع نفسه هواها 

ما شئت فإنك مفارقه   وأحبب همجزي بك يا ابث  آدم عش ما شئت فإنك ستموت واعمل ماشئت فإن

 وكن كما تكن فكما تدين تدان 

وَ )   والسلام عليه فقال سبحانهعباد الله صلو وسلموا على من أمركم الله بالصلاة 
ُ
مْ ه هآ ائآ

َ
ب مْ لِآ

ُ
وه

ُ
ع
ْ
اد

مْ 
ُ
يْك
َ
ل
َ
سَ ع

ْ
ي
َ
مْ ۚ وَل

ُ
يك ينِ وَمَوَالآ

ِّ
ي الد آ

 
مْ ف

ُ
ك
ُ
وَان

ْ
خ إآ

َ
مْ ف

ُ
اءَه

َ
مُوا آب

َ
عْل
َ
مْ ت

ه
ن ل إآ

َ
آ ۚ ف

ه
 اللَّ

َ
ند  عآ

ُ
سَط

ْ
ق
َ
م أ

ُ
ت
ْ
أ
َ
ط

ْ
خ
َ
يمَا أ  فآ

ٌ
اح

َ
ن
ُ
ج

مْ ۚ وَ 
ُ
ك
ُ
وب
ُ
ل
ُ
 ق

ْ
ت

َ
د عَمَّ

َ
ا ت ن مَّ كآ َٰ 

َ
هآ وَل يمًا بآ حآ

ورًا رَّ
ُ
ف
َ
ُ غ

ه
 اللَّ

َ
ان
َ
 ٥الْحزاب:   ( ك

  . اللهم صلى وسلم على عبدك ورسولك محمد 


